-ه< اسان العرب 2م 
( نابع لما قبل ) 

وني مادة (ص حر ص ١١‏ س 07م ) « كانه افضى الى 
الصعراء التي لا خَصر بها فانكشف » ٠‏ ولا معنى للخصر هنا والصواب 
« لا خَمرَ ها» والمر بفتحتين كل ما واراك من شجر او بناء 

وني مادة ( ص ف ر- ص ١١‏ ) أأنشد قول الراجز 

0 م يبنونة لا تدمينا 8 جثت, بألوان الْصم بنا 1 
وضبط قوله « لصم . ناء عكذا السكان الصاد وت ال الفاء وتشديد الراء 
وصواية « االمكر بن 6 فتم الصاد ولشديد الماء مفتوحة 

وفى مادة ( ض رر ص ه٠١‏ س ه ) « وقد اضطر فلان الى كذا» 
وشط « اسع" : نتم الطاء على انه مبني. للعلوم وكير مثل هذا الضبط 
بعد خسة اسطر مرتين وصواب الكل بصينة الجهول لانك تقول 
اضْطرََهُ الى الام فاضطت اليه وقد سبق التنبيه على مثشلل هدا في باب 
الحمزة في مادة ( و ط أ ) 

وفي ماذة ( ع ت ر ص 7٠٠+‏ س ”1 ) « وني الشل عادت الى 
عترتها لميس » والصواب « الى عترها » ما بدل عليه ما قبل وهو المروي 
في مم الامثال وغيره 

وي مادة (.ع.ط ر_اول المادة ) « ورجل صاما” عطر” ومعطير ٠‏ 7 
والصواب « عاطر وعطر » لان الثاني مندوق” على الاول كالذي بعده 


2. 


(مه) لسان العرب 

وني الصتئة التالية في اول الصفئة , علق خْدًا طفلة معطاره » ضبط 
« طفلة ») بكر الطء وهو غير المراد لان الطافلة مؤنث الطفل وهو الولد 
الصغير وصوابه « ظَمْلة » , بالمتم اي رخصة ْ 

وني مادة (ق صر دص 4١١‏ س )7١‏ د والتْع جمع التُروع » 

ضبط « النزوع ٠‏ يضم اول وصوا ابه بالفتم 

وفها (ص١4‏ س ١8‏ ) ه عدي ن زيد المبادي » ضبط «الغباديء 
فتح المين وتشديد الباء وصعتة بالكسر والتفيف كا حمّمه” الملؤاف في 
موصعة من هذا الكتاب 

وفي مادة ( نع ر س ١17‏ ) د وجرح مور يصون مرد شدة 
خروج دمه » وهو كلام” لا معنى له والصواب « يصوّت من شدة 
خروج دمه » 

وني مادة (ن هر ص ؟اه س ١١‏ ) « كانه قال لست بليلي ولا 
نهاري"» وهو تفسير لقوله « لست بلي ولكني م » فالصواب « ولكني 
مهاري » م لا مخ ْ 

وني مادة ( ج أز) « جر بالاء يجأّز جأرًا اذا ص به » ضبط 
د غص » بضم النين عل انه مبني للجهول وصوابه” بالفتم لان الفمل 
لالم لا مدخ 

وني مادة (ا ن س ‏ ص و."” س ١١‏ ) « م قالوا للارانب ١‏ راني » 
وضبط « اراني » بتشديد اليآء والصواب تخفيفبا لان الياء مبتلة من 
الياء فلس هناك اللا 1 واحدة مخلاف نحو اناسي مما اجتمعت فيه 4 


الضياء (وه؟) 

افاعيل والياء المبدلة ٠‏ وقد سبق لنا كلام على هده المسئلة في اللزء الرابع 
رص )٠٠١‏ 

وني مادة ( ح س س - ص .0« س 8 ) « تست الخبر وحسسستة 
عمنى واحد » ولا معنى الت هنا وصوابة « نجسست الخير ٠.‏ » 

وني مادة (ر س س ‏ س ١؟)‏ < ان المشركن راسونا لالصلح » .ضبط 
تخفيف السين من « راسونا » والصواب تشديدها لانه صينة مفاعلة من 
الس ما صرح بع الؤاف 

وجاء بعد ذلك « ا واسونا » وشاع بغم السين ' والصواب 
نتضها لائة مرن المؤاساة والواو في اوم بدل” من الحمزة كا جاء يكلام 
المؤلف ايضاً 

وفيها ني الصفة التالية ( س ١7‏ ) « رسيس الممى اصله” » والصواب 
د اصلهأ »كلا مخنى 

وني مادة (ش م س في اول المادة ) ٠‏ ولا يكك التعسَ والهمر» 
كذا يجمل اللننظ الاول مركباً من هلا » الدعائية و١‏ بكيتك » بصيغة 
الماضي مسندا الى مآ » المتكلم وهو عكس المقصودكا يستدل عليه بالبدمهة 
والصواب « لَأبكيئّك » بلام القسم والفعل المضارع الموكد بالنون 

وني مادة ( ح م ش - س ١١‏ ) « ووثر حمش ومستحمش رقيق » 
كذا الراء ف-2 رقيق » وصوابه « دقيق » بالدال 

وروي بعد ذلك قول الشاعر 
ه كائما ضرت قدام اعينها قطن لمستحمش الاوتار محلوج » 


)م مغناطيسية الارض 


الام في تقولد » لستحمش » ورواه في ناج العروس « كستحمش » وهو 
اغرب والصواب « ممستحمش » م هو ظاهر 

وفي مادة ( خ م ش ‏ ص ١88‏ س 5 ) « وقد #شني فلان أو 
ضربني أو لطمني .. » والصواب « اي ضرني ٠١‏ » لان هذا وما بعدة 
تفسير لقيش لا عطف عليه 

وني مادة ( ك شب اول المأدة ) كعد المرأة ٠‏ وهو صوت 
جادها اذا حكت بعضها ببعض » ولا محل اذحكر المراة هنا والصواب 
« كشت الافهى» وان كان بعضالناس لابرى فرقاً بين هذىن اللفظين... 

وني مادة ( هي ش - في اوائل المادة ) « ايا م وهيشات الليل 
وهيقات الاسواق واششات نحو من الحوشات » ضط ١‏ هيفات ٠‏ 
في المواضالثلاثة فت الياء وكذا «الموشات» ضبط فتح الواو والصواب 
الاسكان في الكل ( ستافي البقية ) 





ذكرنا في المزء السابق انه اذا علق قضيبٌ مرن المةناطيس تمليما 
افيا ورك لنفسه انجه طرفاهٌ احدهما الى الشمال والآخر الى المنوب . 
وسبب ذلك جذب مغناطيسية الارض لكل من قطبيه حتى ستفرٌ على 
مؤازاة الحاجرة المنناطيسية لان الارض تبر بمنزلة مغناطيس عظيم ذي 
قطبين وخط استواء . وقد قدّر نض الْحممين قوّة المغناطيسية فيها با 
سدل قوة 454 الف الف الف الف قضيب من الفولاذ ثقل كل منها 


الضاء (551) 


ليبرة وكلها ممغنطة الىحد الاشباع 

وقد قدّمنا ات قطبي المغناطيس في الارض لا نوافقان قطبيها 
الجرافين خلافاً لما كان ين دهرا طوبلاً . وأول من اكتشف هذا الممل 
فها خر موف كولس حي نكان مسافرا لأكتشاف اميركا سنة ؟و4١‏ 
فانُ رى الابرة المغناطيسية غير متههة الى ناحية القطى ولكنها كانت 
محرفة الى الغرب عأ بريد على درجة من الموس . فدهش لذلك دهدا 
عظياً لان الابرة كانت تبر الى ذلك المين اصدق دليل للسافر وخاف 
اركاب الذين معه وقد توهموا ان الطبيعة غيرت ستتها في تلك العروض 
الجهولة و ركتهم بلا دليل 

ومذ ذاك اخذ العلا في ماقبة الائرة فوجدوها تحرف تارة الىالشرق 
وارة الى الغرب الا ان هذا الانحراف لا يكون في جيع الارض على 
السواء ولكنهٌ يزداد مم القرب الى القطبين وهل" من جهة خط الاستواء 
حتى بلغ خط بنقطم فيه فلاايكون ثمة احراف البتة . وهو يقاس سمة 
لزاوبة الحادثة بين هاجرة المكان وااسطح انام الما قطي الابرة وهو 
امسهى بالماجرة المغناطيسية 

وقد ظهر ان الانحراف لا تكون واحدا في جميع الاما كن الواقمة 
على العرض الواحد من الارض فبينا يكون القطس الئوبي من الابرة في 
احد البإدان 15 مثلا الى الغرب يكون في غيره الى حاق ااغرب نل 
ذكر الربان باري انه وجدهٌ في مكان من غربي علد متهأ الى المنوب. 
وبا جدت خطوط من سطم الارض تليق فيا الما جتان فلاتم 


)0م مغناطيسية الاارض 
فها اتحراف وهذه الخطوط غير قياسية الا الها على اللجلة متجهة من الشمال 
الى الجنوب ونسعى مخطوط الاستقامة او خطوط الانحراف المتكافى* ٠‏ قيل 
ولا بد على الاقل من هاجرتين في حيط الارض بمحصل فههما هذا ااتكافؤق 
3 انه اذا استقري هدا الانحراف 2 المكان الواحد على عدم 
مستطيلة وجد انه في المحل الواحد اا يزيد و سئشص ٠‏ وقد روقف ذلك 
في باريز مند سنة ١64١‏ فكان مقدار الا نحراف في تلك السنة ١‏ ونصف 
دقية الى الشرق وبلغ سئة 6م1١‏ الى 1١‏ واف دشمعة 3 اخد تناجع 
حتى انهى سنة 155 الى ٠‏ وبعد ذلك اخد غر بأ واسقر بزداد سنة بعد 
سئة الى سنة والم١‏ فيا ا ' م عاد الى التناقص وهو الآن على نحو 
٠‏ 4" غرياً ولا بزال مسقررًا على ذلك ومقدار هذه الطركة بين و 
في السنة 
وقد وٌجد فض-لاً عن ذلك ان هذا الانتحراف مختلف في المكان 
الواحد في اليوم الواحد اختلافاً قياسيا.مطردا وقد يكون لائيا عارضاً 
وهذا الثاني هو المسى بالاطراب المغناطسى م حدث في ١م‏ اكتوبر 
من السنة الغايرة على ما ذ كرناه قرساً. ومن أستيأية ا ١‏ لجر القطي والزلازل 
والانمارات البركانية والز وابع وغير ذلك فأنه كثيرا ما حدثني إ! برالمراصد 
الموة اضط رانات قد تكوق عشلة حذا ب ن غير ان يستشمر سبيها اول 
1 م يتين انها كانت يسبب من الاسباب المذ كورة حدث في موضع من 
الارض . وكذلك للصاعقة مه عظيم في الابرة المغناطيسية حتى انها قد 
تمكس قطبها جْاءة حيث ان من السفن ما اضلت طررقها بهذا السبب 


الضياء 0 
في اوقات السكينة فاعتسفت في اشد المسالك خطرا ٠‏ الا ان السيب 
الاعظم حدوث هذه الاضطرابات هو ظهور السفم اللمسية م استدل 
عليه ّكرر حدوبها في كل ١١‏ سنة على ماتقدمت الاشارة اله هناك 

وقد ذكر انه عند حدوث مثل هذا الاضطراب العنيف سنة وهم١‏ 
لمع على وجه الشمس شبه برق مستطير شديد الضياء حتى سطا على بصر 
المراقبين له في المراصد الفلكية اسقَر مدة خحس دقائق منتشرا على وجه 
السفم الت يكانت على الشمس وقتئذلكن بدون ان ير شكلها . وني الوقت 
نفسه حدث اضطرابٌ عظيم في الآلات المفناطيسية كما حدث في المرة 
الاخيرة حتى ان الابر لبثت مدة ساعة لا تستقر. وقد ظهر خِرٌ ثمالي 
عظم في ذلك اليوم وغده انتشر فوق اوربا وشمالي اميرك ورؤي في الهند 
واستراليا وجئوبي اميركا وحدثت اضطرابات مغناطيسية في الارض كلها 
وتوقفت الاسلاك التلغرافية عن العمل 

واول من تنبه لمقَارنة الاضطرابات الغناطيسية للسمم الشممسية الاب 
سكي والفلكيات ولف وصابين . وقد حسب ولف ان للاضطرابات 
المغناطيسية وظهور معظم السفم والفجر القطي ثلاثة مواعيد مختلفة فمظّم 
الام يكون في كل ١١‏ سنة وء؛ وما ومعظم الاضطرابات المد كورة 
يحدث كل هه سنة ونصف وظهور التجر القطي يكون كل 10 سنة . ولا 
مخنى ان الميعادين الاخيرين برجعان الىالاوللامهما حاصل ضر به فيه وه١‏ 
فهما مترتبان على مواقيت ظهور السقع 

واما الاختلافات اليومية القياسية فانها معدرة على ساعات اليوم على 


(554) مغناطيسية الارض 


وجه دشير اشارة واضحة الى مها مترتبة على حركة الثمس . فني باريز مثلاً 
بلغ الابرة ممظم انحرافها شرقاً نحو الساعة الثامئة من الصباح واذ ذاك 
شف ثم تمود الى جهة خط الحاجرة وتجتازه الى ان تبلغ عظم احرافها 
و و الساعة الاولى بعد الظير فتكون مدخ سر كرام ن احد المعظمين 
الى الآخر نحوامن خ*س ساعات٠‏ وعد ذلات تعود الى جهة الشرق فتقف 
عند الساعة الثامئة من المساء مر بد الى الذرب 8 <تى شف عند 
الساعة المادية عشرة وبعد ذلك علب الى الشرق فتبلخ معظم احرافها الى 

حيث كانت بالاامس الساعة الثامنة + ن الصباح وهم > جرًا . فلها كل بوم 
ريم خطرات ذهاباً ورجوعاً وزاوية الاتحراف تاف سما فصول وتكون 
عل اللجلة في لصيف اعظم ممأ في -أثر السئة وتزداد كلما دنا موعد معظّم 
المع في ف س حى بل في ذلك الوفنت و ضعفيهأ في غيرم 

م ان الذبرة المنناطيسية فضلا عما ذ كر لما من اللركة الافقية الى 
جوتي الشرق والغرب فان لما حركة” اخرى عمودية تتتتكس بها الى جهة 
مركز الارض . وهذا الانتكاس شل او بكثر نما لموقمها من الارض 
واس نسمّة الزاوية التي تنشأ بين حور الابرة وأفق المكان . على انه 
بوجد في كل هاجرة من الارض نقطة لا انتكاس فيا اي تكون الايرة 
فها مؤازيةً للافق فيتألف من هذه النقط خط منمن يتصل على مميط 
الارض سعى مخط الاستواء المغناطيسي . وهذا المط لا بوافف خط 
الاستواء المغرانيك) ان القطبين المغناطيسيين لايوافقان القطبين المترافيين 
ولكته” يسدل عته” ثيالاً او جتوبا وتألف منه أخيرا.دائرة من الدواثر 


الضياء )0 


الكبرى غير قياسية حيط بالارض . وقد وجد ان هذه الدائرة تقطم خط 
الاستواء الارضي في نقطتين سعوها بالمقدتين كما لمى عمّد الافلاك 
احداهها ترف بالعقدة الاللنتكة وي كنم رنب من .جؤيرة ادنس 
نوما على 7٠‏ © من طول باريي شرلا ٠‏ ومن هذه العقدة أخد خط 
الاستواء اناوس في الا نفراج عن خط الاستواء الارضي فيبلغ معظم 
اراسي سيقويا عقف 6 من العرض بين ركساس وكوبباس من انار 
الاميركية ٠‏ وبسد ذلك بأخذ في الدنوٌ من خط الاستواء المذرافي < حتى سبل 
العّدة الثاسة ولسهى بالعمدة البولينيزية عند 6ه من الطول الاربي 
ولغ مءظ م انفراجه ثمالاً بن هذه العقدة والممّدة الاولل على "١ 2٠‏ 
من العرض في واحي جزبرة سك . م ان الاتكاس بزداد كلا سدت 
الابرة عن خط الاستواء حتى تنتهي الى قط في جوار القطبين تختصب 
فبها مود على الافق .وذلك حيث بلغ الانتكاس غابتهُ وتسمى هذه النقّط 
بالاقطاب المغناطدسسة 
على ان الا سكاس ايض كالانحراف ف بتغير مع الزمن وقد أخذ في 
قياس زاوسته في باريز منذ سئة ١5071‏ وكانت اذ ذاك ه٠‏ ' نم كانت ننهرض 





سكة عد سنة وهشي اليوم نحو 54 ومعدّل انقياضها و بم > في السنه 

اما تعليل ما ذْ كر من نواميس المغناطيسية الارضية فذهيوا فيه 
مذاهب مها وهو قول لبرت ان في مركز الارض ممناطيساً في غابة 
القصر مائلاً ميلا قليلاً على محور دورانما اليوي وان قطى هذا المذناطيس 
اذا أخرجا ثمالاً وجنواً انتّهيا الى نطتين هما قطبا المغناطسية الارضية ٠‏ 


0 دبوان ابن مامية الرومي 
وذهب جُوس الى في القوة المركزبة واعتبار.ان كل جزء من الكرة مشتمل 
على قوةٍ مغناطيسية مستةلة جذيها على نسبة مقلوب مر بم البمد ٠‏ وارتأى 
يجري من الشرق الى الغرب عموديً على الماجرة امنناطيسية ٠‏ ومنشأ هذا 
المحرى قْ زأبه عن فعل الماء وعيره >ن العوامل الكماوية الفأعلة 1 
اطن الثشرة الارضة وجل ماسون ناشع عن كبرباقة اطرارة الترادة 

و لبر النواة السائلة 86 حوف الارض عل مأ : 5 من الاجداء الصلبة من 
رونك اقوال” اخر لا نطيل باستقرامها مرجع جميعها الىمالكه ربا نية 
مما يؤْخِد منه ان المغناطيسية والكهربا ثية ليسا الا مَظهرَين لشيء واحد 
أو قوم واحدة هي مشتركة سن الارض والشمس وسائر الاجرام المنيشة في 
الفضًا 5 والله ص 





2ق دبوان ان مامية الروبي دم 
8 بقلم حضرة الاستاذ الفاضل رزقالله اندي عبود في مص » 
<٠‏ وطثة دم 

ين الكتب التي نحويها مكتبتي الآن دبوانشمري قد أ كل اللدهس 
عليء وشرب فلم يبق منهٌ الا اوراق متفرّقة لايمرّف منها | سم النا ولا 
قي من اخبارم ٠‏ وقد اعتنيتٌ بهذه الاوراق حرصاً على مافيبا من الاشعار 
البديمة ورجاء ان افوز بمعرفة ناما الجهول ٠‏ واول ما ارئأبت إجراءه لثيل 
هذه الامنية قراءة تلك الاوراق والمقابلة ين ما فها مر:_ الاباث وبين 


الضياء م 

ما علق بالذاكرة الضعيفة من الاشعار الختلفة لشعراء كثيرين ٠‏ فباشرت 
التمل بما بقتضيه من التس الفكري وانا لا أزداد إلا بعداعن معرفة الناظم 
لعدم سماعي تلك الاشعارمن قبل ٠‏ وظلل تكذلك حتى انتهيت الى الورقة +ه 
فوقغت عند قراءتها فرحا باحرازي غاتي المقصودة وعثوري على ضالتي 
المنشودة. وذلك لاني قرات في الصهىة الثأية من تلك الورقة قصيدة في 
مدح مديئة طرابلس تَذّكرت اني قرأتها في كتاب صئاجة الطرب انوفل 
افندي :وفل ( ص 78 ) وان سم تالمبا ان مامية اروي٠‏ ولدى مراجعتي 
الكتاب المذ كور وكتاب ناريخ سورية لمرجي افندي ني ( ص «) 
تأكدت ذلك وثبت لدي ان هذه الاوراق نقية من دبوان الشاعرالمدّكور 

فطفقت أنحث عن ترجة حياته في مظانها فلم اعثر على ثيه منها. وأنا 
خاب رجاني من معر فتهاكتبت سؤالاً في هذا المعنى وبعشت به الى حضرة 
الاب لودس شيو اليسوعي صاحب عله المشرق وترقبت جواية” في الجلة 
38 فلم أ شيئا من ذلك٠‏ وعند زيارة حضرنه لمدينة جمص في شهر ابلول 
سنة ١7‏ قابلته' في باب ديرج وتقاضيته المواب فال « ان ابن مامية هو 
اسم لغير مُسهى فاننا لانعرف عنه" شيئاً واما ديوانه' فير موجود في مكتبةنا 
الشرقية وم يجد له ذكرا في احد فهارس المكاتب الاوروبة ». وعند سماعي 
هذه الكليات من حضرنه زاد اعتباري لله الاوراق وحرصي عايها 
ونفتيشي عن اسئة اخر ىكاملة من هذا الدوان النئيس 

وانا أزف الآن المحضرات قراء الضياء الافاضل نتصة مث في تلاك 
الاوراق الباقية من الديوان فاعرفهم بهذا الشاعر واذكر للم ماقدرت ان 


(54م) ديوان ابن مامية الروي 
إستتعجه من اخباره مر:. اشعاره نفسه لانه هو المورد الوحيد في هذا 
الشان ثم اصف لم شعره واورد أمثلة مئه ٠‏ راجياً من حضرات القراء 
الافاضل اذاعثر احدثم على ثيء من اخبار هذا الشاعى او وقف غلى نسزة 
كاملة من ديوانهني احدى المكاتب العامة او الخاصة ان بكرم بافادتي عن 
ذلك امأ بكتادة خصوصية او بواسطة هذه الجلّة البيّة ذأ كون لم مرك 
الشاكربن الذاكرين غيرتهم على نش رآ ثار السأّف 
وخ الفصل الاول- #كدم 
© ترجة الشاعى » 
المرجح ان امعه محمد او امد «دليل قوله من قصيدة سوب 
وأسأله بالمسّين والزهماعسى * بدي شفاعته غدا لمعيه 
وكان روي" الاصل م بدل على ذلك قوله 
واي اروي” ولي َه »* لحافتيط راز الم سبق ونائل 
وقوله انأ مفخئر ومغْمي] 
الا يا فكرتي الشعر روني وخلي العرب تشبد فضل روي 
رقيق النظ في استخدام بتي جناس االفظ مماوي خديمي 
اذا ما رمت انكر المماتي أقنَدها من الدر النظيم: 
وهل أهل التكلف ني نظام تساوي صاحب الطبع السليم” 


1 





وان غأب الحهول 234 ل به برضى بع دوي العلوم 
32 من عائف قولة سير وافته” من الهم السععم » 


أنضشا» (م) 
وكان بل بابن مامية وماماي وقد اشار الى ذلك وله من قصيدة نبويّة 
مامائ عبدك قد أناك عدحة » اننم مين قبوليا مولا فق 

وقوله ايضاً وقد اشار الى ابن الروبىي الشاعى الغيي (") 
ظهرت لامية الاديب فضيلة بالشعر قد رججحت وكل علوم 
لاجبوا من حسن رونق نمو هذا ابو المباس إن الروي 
وكان بقطن مدينة دمشق الشام والدليل على ذلك اولاً انه ذكرها 
في كثير من اشعاره بما نستفاد منه” انه كان متوطنا لما منها قوله” 
يارب حب زدتي في حلّق وجملتني فها فقيرا ممترا 
فق جودك جد برزق وافرٍ حتى اعيش مكرما بين الورى 
وقوله 
لد قيل لي تهوى دمشق” وارمنها ‏ وانقيل عن ارض سواها تمي 
فقلت" لهم خاوا الملامة واقصروا ‏ هوى كل نفس حيث حل حبيبها 
أنياً ان له' عدة تواريخ لابنية شبيرة فها ولوفاة وولادة بعض وجمآئها 
وكبرائها مما سيرد بعضه في محله 
ولعل وجلئه آل دمش قكانت بادى؟ ددء ليدرس في احدى «.دارسها 
الشبيرة في ذلك الزمان ثم اقام فيها باقي حياته ٠‏ وفي احدى قصاده الني 
شكا مها حوادث الدهرما دثير الى غربته وما َاسيه هن أليم كر به لفقره 
ومسكنته وذلك قوله” 
)١(‏ هو ابو الحسن على بن العباس بن حرج المعروف بابن الروعي ولد :7515م 
(/ا8 م ) وتوفي ست ةمه (/101 م ) راجع نر ته في ناريخ ابن خاكان(000:1 ) 


لف دبوان ابن مأمية الروي 

؟غريب شتعن اوطانه وارتضى تهرة بذل السفر 

واذا ما جثنه” نأل قل والنمم' كويل المطر 

لبس لي عين” ارى اهلي بها قل من فمَد نضاري نظري 

فبلا+ الفقر دا خَطِرِك 2 وهو يسمي القلب قبل البصر 
وله قصيدة مبجو فبا الدمشقيين من أهل مدته ويصفيم بالخل مطلمبا 

ترحل عن دمشق فليس فيها ‏ سمدم غير من امسى سفيها 
ولعل ما دعاء' الى نتلمها ما كان يلقاه' من النصب الشديد في تحصيل قوتهِ 
وماكان براه هن احتقار بضاعة الادب وامتهان اصحاها ٠‏ ومنها قوله 

كأن فى بناها من قديم بى رصد المكوس على بذيها 

أكابرها على الفمراء جارت وجاهلها اذل ها النببها 

تطوف” بارضها شرقاً وغرباً فم تر في الرياض بها نزيها 

وله قصيدة بمدح فها مدبئة طرابلس الشام ويصف اهلها بالكرم 
ومن الحتمل ان يكون قد قطنها مدة من الزمان لانهيصفها وصف خبير مها 
وهي قصيدة حسنة عأممة بالمحاسن الشعر بة مطلعها | 
ألا خْبّي من قول زيد ومن مرو وق نهب الذَدّات في فرص العمر 
وهذه هي القصيدة التي عزنا مها نأضظم الديوان م) شدم الكلام 

ولا نعرف السئة التي: ولد فها هذا الشاعى ولا سنة وفاتء ولكن 
عكننا تميين القرن الذيكان فيه من مرإجعة تواريمخه الشمرية الثبتة ني 
دوانه ٠.‏ واول اريخ له مها لاتعدى سنة .سوه ( 1574م ) واآخر ارمخ 
لا تجاوزسنة موه ( ه٠7١1‏ م) ومن ذلك لستايج اعمس بن اولما انه كان 


الضياء 


571) 


عائثاً في الرن العاشرللمسجرة الموافق للقرن السادس عش لليلاد والثاني انه" 
مات مُمنًا وما ُشعر بذلك قوله” في آخر حياته طالب من الله غفران لانم 


عبدّك قد شاب خِدْ باأرخى 
ولا تمدَبه بسار اللغلى 


يا عام الاسرار والغيبمر 


قائماً بالكفاف صبورا على تقليات الايالي <” امير متواضعاً شديد الثقة 
بالعنانة الالمية. والشواهد على ذلك كثيرة في شعره مها قوله 


ل 00 * سك 
اروم اذل النفس وه ابِة 
: 


وقوله 1 
عر النفس لا ارضى بدل 
وقوله 


هدا زهان صن" فيه 
انكنت اضحيت ذا افتقار 


وقوله 
ارجو من الله ري 
و وشناه 
وقوله 


الوا نراك بلا دار تمر بها 
فتلت اني كصر بالترام طلا 
وقوله' 


روم معام العز فوق الفراقد 
ولا اهفو الى العيش الذميمر 


فهل لاهل الننى م لي 


معزة بين كوي 


وفوت ع وم 


كناشق ستريه في الموى وله 
وكل حر محخيط لا قرار له 


فقن دبوان ابن مأمية الروي 
5 

اذا كان رب العرش شَصد راحتي فالي بكد العيش | تعب راحتي 

فادمت حا ان رزقي كت وان منت ما لي من غناي وفاقتي 

وقوله من اسيات 

وخل حمل الحموم يوم ولا شمكن لما متي 

وقوله 

وكين يرجى صلاخ حال في عالم الكون والفساد 

ده على مأ قا وأ صيرا وقل إلهي كم اعمادي 

وكان مع انه روي حب" الشعر العرني ويفضله على سواه ومن 


اقواله في ذاك 
الى دري مل ني نل شعر فذاك لسان ارباب الكمال 
وليله كأن صوفاً او من مرددي التصوف لان له اشعارا ١‏ صوفبة كثرة 
افو ل 
انما الروح لحة من جمال ال 


حق لق على الوم سناها 
واذا ما قوي التجلي محاها 
--2ز الفسل الثاني 6م 
( كلام فيشمره # 
لاد لنا قبل وصف اشعارهم وتعر شبأ من وصف الاوراة النأقنة ق 


بدنأ من دوابه فتقول هي 57 ورقه مرقمة رق الاولى مها ٠‏ والاخيرة ١٠2‏ 
وي مكتوبة مخط فارسي جيل طول الصفىة وم سنتقيترا وعرضها ١١‏ وفي 


كضيا الشمس للنجوم همد 





السو 


الضياء (/0) 
كل منها ٠٠‏ سطراً ٠‏ وفي كتابتب]كثير من التصصيفات والتمريفات الافظية 
ما بدنّا عل ان ناسضبا كان يجهل اللغة والشعر ٠‏ ولا حط ذلك من قدر 
الدروان فان فيه مر الاشعار النفيسة ما بليق ان يكون مثالا نابلاغة 
والرشاقة ٠.‏ وهذه الصوائف الباقية من الدبوان مع الها جزة منه” ذمي كافية 
لاظهار منزلة الشاعى فانه” وااق قال من فول الناطمين م يظبر جلياً من 
مطالمة الختارات التي سنوردها من شعره ٠‏ وقد نظ في جميم فنون الشعر 
رسا وأجعسين فيا كلها وجا ءبالاسات الزة قبع المشحجمة.ولمٍ يكتتف ياستماله 
سار الامحر الشعرمة المألوفة بل نل ايضاً شيثاً كثيراً من الواليا والدو بيت 
والسلسلة والزجل وقد تفئن في موالياته هنا دل على رسوم قدمه في 
الصناعة الشمرربة. وشعره على العموم بوصف بان فيه كثيرا من التوجسهات 
والايات .القرانية والتضينات وهو سلس سائغ تشربه" الافهام لسبولته 
والسجامه وخلوه من التعقّيد والالفاظ المهجورة وفيه صناعة لفظية تكسو 
المعاني حسثا وزننة” وتزيد في روثقها 

والغاال على شعره النزل وله فيه الامات الرائقة والمعاني الفائقة نما 
فها نحو المولدين في الأكثار من التشيبات والاستمارات والانواع 
البديمية حتى انك لاترى له بت الا وفيه من البديع كل ممنى لطيف ونوع 
بد يع ٠‏ ٠وله‏ كثير هن الاشعار المكية ضمّها من المواعظ والفوايد الادسة 
مايدل على عمل راجح وحكة بالنةء وله بمض اشمار شكا فها جور الزمان 
الفدار ووصف حالته السيئة لفلة ماسده من النضار وبين مابلاقيه 
نظراوه الفقراء من الامهان والازدراء ولوكانوا اضعاب فضائل وافضال 


00 دروان ان مأمية الروي 

وارراب معارف وكال وذلك لكساد بضاعة الادب وعدم الالتفات الى 
ما سوى الذهب وكلامه فصل المطاب في هذا الباب لانه انما يصف 
حالته الخصوصية ويترجمعن وجدانانه الخصية ٠‏ وله بعض امات وصف 
فها اأرياض في وصف الربيع وسكا بدما ود حا فبأ معبى طر شّة 
السادة الصوفية مثل ابن الفارض وابن المربي ” في التغزل الكثالات 
الالحية ٠‏ وله عدة الغاز وممعميات واحاجي دل عل تفئئه | وذكائه وكثير 

التواريئخ الشعر نه اليديءة ستقردة الكلام فأ فصل خاصا ان شاء الله . 
اما اشعاره في الرناء فليلة واحسنها مرثاته” للسلطان سلمان الاول القانوني 
وهي من جيد الشعر ونفيمه تبلغ 4 نا وقد مخلص فيها من رناء السلطان 
المتوفى الى مدح ولده وخليفته السلطان سليم الثاني و“بنئته بالللافة ٠‏ 
وكذاك اشعاره في المدح قليلة جدا واكثرها في مديم الحضرة التبوبة وقد 
اجاد فبا كل الاحادة 

وله كثير من الاشعارالحونية اعرب فها عن تصوراته الغرسة في هذا 


١(‏ ) اما ابن الفارض فهو ابو حفص وابو القاسم عمبر بن الي الحسن الو ي الحتد 
المدري المولد والداروالوفاة ولد سنة5/ا© ه(118131م ) ونوفي سنة5 هرهة17م) 
راجع ترحمته في تاريخ ابن خلكان ١‏ : 8م" ) 

واما ابن العربي فهو الشخ الا كبر حى الدين ابو عبد الله عمد بن علي بن ع#د بن 
العرني الطافي الحاتمي ( انظر تاريخ ابن اني اصيبعة ” : 55 ) أمام الصوفيه ورب 
طر نوم ولد عرسة دنة 65٠9‏ هم( ١١54‏ م ) وقطن مدرينة دمشثق وبها نشر علومه 
ونوفي سلة 84 ه ١١14٠١‏ م ) راجع ترحمته في كتاب فوات الوفيات لابن شاكر 
الكتتي ( 741:7 ) 


الضياء (ه0”) 
الباب ولكنه خر بج في اكثرها عن دائرة النزاهة والادب باستماله بض 
الكلرات البذية ( التي استحفهها ب.ض القوم ) مما نأبو عنه الاسماع الازمبة 
0 الاذواق السلوة وعل المصوص 2 هدا المصر 

( ستأني البقية ) 
فر ت احدى الهلات العلية فضلا نحت هذا العنوان لاحد اكار 
الاطباء جاء فيه ما بحصلة 
الجسم ولكن تكرار الامتحان دل على ان تلك الادوية قلا تفيد لان علل 
المعدة هي على الغال من الما الوظيفية فينبني ان تُداوَى بتهيئة العضو لاتمام 
وظيفته ٠‏ وذلك يكون بعد مراعأة نوع الطعامومقداره بان لا يا كل الانسان 
وحده ما استطاع الى اكثار المشاركين له" سبيلا وان لا مجمل حديثه” على 
الموان في الامو السياسية اوالمبمات البيتية او الاشغال التجارية الى غير 
ذلك ما هتضي وحدة الْمدرث احماناً فيكون باع على عسر ا لهذم ل 
يب ان يكون المديث فكاهياً كثير التكات داعياً الى الغرك حيئاً بمد 
حين لان الاحاديث المداية تقتضي إجمال الذهن لتفهمها والموض فيها 
فينشأ عن ذلك ان الدم الذيكان من حمه ان يذهب الى المعدة ليساعدها 
عل الهضم محول الى الدماع فلا تود قادرة على هفم | الميعيت 





ام) الضحك واهضم 

والمستطرفات.مما يقتضي اطالة الوقت فيترتب على ذلك تمهل الكل في 
أكله وكثر ة مضغه للطعام قيكون كأ نه" قد هضم عض أششم قبل وصوله 
الى المعدة فضلا عما في الضك نفسه من الرياضة الممتدلة التي تعين على 
ا هضم ٠‏ أه 

هذاما وله الطبيب المشار اليء وهو قول” لاريب فيه م يعله كل” 
منا بالاختبار فاننا اذاكنا على خوان لو ومباسطة وجدنا للطمام خفة قٍ 
المعدة تتبعبا سزولة في المضم وذلك سين اللقدم كرا اذ لقدم “م 

بعمل القم الذي هو مضغ الطعام و جه وجمل المعذة الذي هو محليله” ما 
فيها من العصارات الحاضمة ولهام هذا اتمليل لابد” من تجزية الطعام الى 
اصغرما يمكن من الاجزاء ليسبل مخلل السوائل الحاضة له ومباشرتها أ 
اجزاته ٠‏ وذلك فضلا عن أن اللعاب فيه قوة هاضة مول الطعام حوبلا 
كباويً سهّل امحلال' في السوائل المعدية ولذلك يجب التأني في المضغ لانه” 
ادعى الى كثرة اختلاط الطمام باللماب الْمرّزْمن جوانب الم ٠‏ ومثل ذلك 
يقال في وجوب نفريغ الذهن عن الامورالهمة والمباحث الدّية التي قتضي 
إجمال الدماغ ومعارضتّة للعدة في ام المضم ولذلك حسن بذوي الاعمال 
المقلية ان تخلوا عنها قبل الطعام ولو بربع ساعة ليمتدل توزيع الدم فيهم ولا 
ببعد على المعدة استدعاء ما تحتاج اليه من الدم لعمل الحضم كا ان الراحة 
يجب بعد الطمأ م ايضا على ما هو مشهور للسبب عينه ولذلك يختار النوم 
القليل بعد الطعام لانه” بودي الى توقف اعمال الدماغ فيكون ذلك اعون 
للعدة على اتمام عملبا 


الضماء فففة 


اخثثار اوبسم 

الجاسة السنية في الرحلة العلية الشنقيطية ‏ هي رسالة +لضرة 
الاستاذ العلامة ثفة الثقات وصفوة الْحدَمين الشئ مد مود بن التلاميد 
لكي الشنقيطي الشبور نشفل ل عدة قصائد من شعرء ضيبا 
اغراضاً مختلفة وذكر فيها أشيا. من ناريخ حياته اهمها رحلته الى المشعرق 
ثم رحلته الى بلاد الاندلس للاطلاع على كتب العرب هناك ٠‏ وبين ذلك 
فنون شتى ومساجلات وتحقيقات في مسائل نحوية ولغوية وغيرها بالنظم 
والنثر مما دل على سمة علم وغزارة محفوظ وامءان في ا تميق والتدقيق ولا 
غرو فانه قطى هذه الصناعة وسجلي هذه اغاية وااني. ء من معدلة 
لآ شيب ٠‏ فنشكر فضيلة الاستاذ على ما اثرنا به من هذه الطرفة 
الكريمة بل الدرّة اليتهة ونحث القومعلى متتتناها فانها خير ما جمءت عليه 
بد الحريص على جواهم المائق العلرة ونوادرالتحضيقات الادمة واللغو به 





كتابالتجوى في الصناعة والملم والدين ‏ هو الولف الذي الممنا اليد 
في بعض اجزاء السنة الثانية ( ص ١8‏ ) نحت عنوان « تعريف السن » 
تأليف حضرة الاب الملامة الفاضل الخوري جرجس شلحت السرياتي 
اللي . ٠‏ وقد طبع الآن القسم الاول من معدمته وموضوعه الكلام على 
الله واحماله مسبوكا في قالب ممالا مسجمة مرصعة: تحادن الاشعار 
ضمّها اشرف الالفاظ وابدع المعاني في الثنآء عليه عن وجل" وبيان عظته 


60 اثار ادسة 


وحكلته وجبرونه وعزّزها لشرح مطول استشهد فيه بكلام الانيراء 
والاولياء وعلاء الكلام واللاهوت والفلاسفة والشعراء والمنشئين مما ابد 
فيو كل صفة بما بزيدها وضوحاً وبوتاً من اقوال المتقدمين والمتأخرين 
ودل «دعلى سعة اطلاعه ووفرة محفوظه ونيات جِلَّدهِ على ادمان المطالمة 
والنصث ٠‏ لففاء سغرا جامعاً لاسمى ما اشملت عليه الكتى الالمية من 
وصف الذات القدسية وابدع ما ولدت قرائح البشر منٍ فالس ماني 
ومحاسن التصورات الملوبة ٠‏ وقد طبه طبماً جميلا محلى بالشكل متنا 
وشرحاً وهو شع فما بزيد على .م١‏ كتعة متوسعلة . فنمحض المنأدين 
وطلاب العلى والفلسفة على مطالءته ونشي على مؤلفه الفاضل اطيب الثناء 
ونسأل له" تحقيق ما نوى به من النفع ومكافاته” حجميل اللزاء 





الباكورة السورءة لطلبة اللغة الالمانية ‏ اهدى لنا حضرة الاستاذ 
البارع اسبر افندي ضومط احد معلى مدرسة الايتام السورية بالقكدس 
الشريف أمكة من تأليف له مبذا المنوان وه وكتاب” مطوّل في صرف 
هذه اللئة ونحوها استوق فيه قواعدها وضوائطها صوغاً واعراباً وأكثر فيم 
من ذكر الالفاظ الدائرة في المعاشرات والمعاملات وحْتّه' يم ختصر رمه 
على دروف 4 جاء العرية نه نحو عشرة الا فكلة بين اصلية ومشتقة 
اء الكتاب وافياً تحصيل قواعد هذه اللنة وكثير من مغرداتها واساليها 
على اسهل طريق فنشكرء" على اهتمامه هذا وترجو وله مز يد الرواج 





الضاء زرفبا (١‏ 


000 


“--. الفغاة الروسة 9 م 
حدثني صديق اشتهر بالتنقل وحب السياحة وقد جاب انحاء المعمور قال 
افضى بي الترحال والتنقل في الاقطار الاوريية الى ان بلغت مذينة موسكو 
عاصمة البلاد المسكو بية سابقاً فاعجبتني المدينة وطاب لي هوازدها ومناخها فعزمت 
على الاقامة فيبا ردحاً من الزمن ٠‏ ولك لا اشعر بالملل والضجر اللذين يستحوذان 
على الغريب اخذت في التعرف ببعض وجهاء القوم ٠‏ ولمأ كان الروس مغطورين 
على بعض الطبائع الشرقية من حب الضيافة والميل الى الغرريب لم اجد صعو بة في 
التعرف بعدد من الاسر الروسية وكانوا كثيراً ما يدعونني لثناول الطعام في ببوتهم 
او لفضاء الليالبي التي كانوا يصرفونها في انواع اللهو والسرور 
وحدث ان كنت ليلة في يدت اتناول طعام المسآء مع عدد ليس بقليل من 
الاصدقاء دعام رب المأازل ١‏ كاما 8 فوجدت بين المدعوين فتّى أ[ عنفوان 
الشباب طويل القامة حشن الهينة يكثر هن التتبد وارسال تظرو الى التضاء كانة 
لاو عما امامة بافكار اخرى سامية انستةٌ محل وجوده ٠‏ ولا راقبتة مرارا فى اثناء 
الحديث وجدتة يختلس نظراً خفناً الى فتاة مره الحضوركانت منذ دخلت قد 
ادهشتني بجمالها الساحر وقوامها البديع وهي مرتدية ثوباً اسود علامة الزن يزيد 
سواده في بياض وجبهها ومعصميها ٠‏ وتاملت في نظرات الفتاة فنأ كدت اها ترنو 
من حين الى آآخر الى الشاب المذكور بنظرة تلمح منها الشفقة 1١كثر‏ مر: الوله 
والحب ٠‏ وكنت لما عرف صاحب الضيافة بعض ضيوفه ببعض على ما هي العادة 
قد عامت ان القتى بدعى بتروف والفتاة كالس واظهرت لي دلائل المال ان 


)١(‏ بقل سيب افندي المثعلاني 



















بتروف كير تحاان مع من ار بها عض الوا الي او يما ٠وكان‏ 
في حديثي وحركاتي في تلك الليلة ما جذب الي قاوب الماضرين ولا سيا هذين 
الشخصين وما تبت سهرنا الا وهم على جا: زو كاني اخوهما الأكبر وقد اجثمما 
ي بعد فراق طوويل حتى قالت ليكاليس اعذرني يا سيدي اذا اطهرت لك هذه 
الدالة فقدكفت/هذه الدقائق القليلة التي قضيناها مما لان تجملني اتخذك مرشدا لي 
عرما ع المي . ٠‏ ولا ثالت هذا مسحت دموعاً ترقرقت من مآقيها وصبغ وجهبا 
الاحمرار فاعارها إجمالاً فائق التصور ٠‏ ولما ازفت ساعة التفرق همست في اذن 
كالس داعياً اياها ان تزورني في المساء الثاني في بيت لأكلها يجديث جراني 
عليه ما اظيرتة لي من الثقة رأ بي ونصحي ققبلت ووعدتني بالحضور. ولما 
كدت منها ذلك دعوت يتروف ايضاً لحضور في نفس الموعد ثقريآ م تفرقت 
الخوف بعد تلك اللملة اجماة وخر ج كل واحد بايا الى 0 
وفي مساء د البيم اقا ال المدعوان وكان السابق يتروف فاخبرتة ا لاحظتة 
في الامس وانني دعوتة ودعوتكاليس عاني اتمكن من ازالة ما عساء ان يوجد من 
الموانم في سبيل اجتاعهما ٠‏ فتنضى ,تروف الصعداء وقال اشكر اك ابيا الصديق 
عل غيرتك هذه وانا لاا كتم عنك شغ وهيامي بهذا الملك الطاهس ولكنني 
لا اعتقد بوجود قوة ارضية تنيلني مشتهباي ان لم تساعد السماءفي تغيير قلب كاليس 
وجعلها تشعر نحوي ببعض ما اشعر به نحوها ٠‏ قلت ول( هذا يا صاح ققد رات 
منبا بالأسى انبا يست شلية البالد من ولك + ٠‏ قال نعم انها حبني محبة اخ فقط ٠‏ 
قات فهل تحب سواك اذا ٠‏ قال كانت تحب فتى توفي من بضم سنوات و يظهر 
انبا ل تعد تهوى شيعا بعده وقد اقفلت على عاطفة الحب في قلبها فآه من لي باعادة 
تلك العاطمة الى شعورها السابق فترى اذ ذال اي ابفل حاتي ودني ول في 
سبيل رضاها والحصول على كلة من فيها فتقول لى اننى احبك ٠‏ ولما اتتهى الى هنا 
اباب ثم دخل ت كاليس دخول نور ف الى ٠‏ لكان لطم فاستقملتها 
بعال الاحترام وفعمل بتروف نظيري ثم جلسنا تحدث مما 








الضيآء 6 


ولا جاءت ساعة تناول العشاء نهضنا الى المائدة وشغلت ضيؤْ» بالحديث حتى 
طابت نفساهما وشعرت انهما مسر ورا نحقيقة٠‏ و بعد ما فرغنا من الطعامدخلنا غرفة 
اوس فذكرت لكاليس امر بتروف وقلت لا قد وعدتني امس ان شخديني 
كيرا واعرجا فافملي بكال المرية وق انني ١‏ كون لك والداً محا وابذل وسعي 
في سبيل مرادك٠ ٠‏ وكان ت كلاق اللارجة من صدري قد حققت لكاليس ما اقول 
فضلا عن اعتقادها بي فاطرقت هنيهة ثم استقبلتني بوحهبا وقالت بصوت عدب 
أَخْذْ بمجامم القاوب يشهد الله اها الصديق انني اعتبرك اعتباري اوالدي ولا 
اخنى عنك شيشا وانني احب بتروف م نكل قلي محبة شقيقة لشقيقها ويجوز از 9 
تكون محبة عشيقة للغرم مها ولا عهد على" اترك لكا المك فيه بعد ازن اقص 
عليكا تار يخ حاتي فاسمعاني ياصغاء 

ولدت من ابوين لا اقول شيشاً عن اسرتهما وهي معر وفة في ع انحاء 
مويك ولم يكن اوالدي" سواي فر ياني افضل تر ببة ٠‏ ولا حاحة الى ان ذو 
مأ انفقاه عل واعدد اصناف العلوم والمنون الي رغبا في ان ادرسها بل اقول ان 
حياتهما كانت متعلقة بي ول يكن لما من العالم باسره ساوة او سر ور سواي ولا 
بلغت سن الرشاد تعرفت بقتى من اسرة فورونوف يدعى بوريس بعي الطلمة 
حاو الشمائل ي الس شجاع كوم فاحيتة حا شديداً اجتهدت في كتانه عن 
والدي وعنة ٠‏ وكان بوريس قد اصابة ما اصابنيلجمل يز ورنا وانا ارتاح الى مقابلته 
ويظهران والدي لم يسراهما ذلك فكانا يستقبلانه بالترحاب والسر ور ٠‏ «وأكثر 
بوريس من التردد علينا فكانت كثيراً ما تسمح لنا الفرص باكلوة حتى ج, امتلات 
كاس حبنا ففاضت وطلبني بوريس من والديية فنوضا الامى الي" وشأكتت 
احبة حباً لا مزيد عليه لم امانم في طلبه لخطبني ٠‏ وكان وويى متيعاً بط رسبر ج 
فلما عاد اليبا لداعي اشغاله لذعتنا مرارة الفراق التي لم يكن يخنف نارها الا الرسائل 
اليومية المتبادلة يبننا ثماستازمت اشغال والدي ان ننتقل الى بطرسبرجقذهبنا واتخذ نا 
لنا فيها مسكا ولا تسألاء ن سروري عند ما شعرت اننى . اصبحت بالقرب من 


لذن الفتأة الو وسمة 


حبيبى وقد اعتضنا بالمشاهدة م عن المراسلة عن بعد ٠‏ + واقام 1 القيصر 75 حو" 
سرور ا كاماً لتذكار ميلاد القيصرة فدعا الى تلك اللفلة وجهاء المملّكة وكار 
الموظفين فيها وكان والدي لسو حظى من المدعوين فاعامني بذلك وقال لي انه من 
الواجب ان اذهب معة. وكان في صدري ما يوعن الي" بالامتناع من الذهاب غير 
ان الماح والدي اجبرني ولا سيا عند ما قال لي ان القيصر يعد من التقصير في 
واجات رعاياه ان يدعوم الى مأد بته ولا يحضروا 

وفي الليلة المعبودة ذهبت الى البلاط الامبراطوري فشبدت الفلة وان 
لا اصدق ان تتتعي واعود الى يبتنا غير ان الثقادي ركانت قد دبرت لي خلاف ما 
اضمرت واعدت لي شيئا لم يكن بالحسبان فرائيفي تلك الليلة الارشيدوق سرجيوس 
ويظهر انه اعجبة جماللي فتقدم المي وطلب مخاصرتي فاعئذرت ممكال التحفظ والاحترام 
فألم علي فاييت وانا اجهل من هو وكان والدي يشير اللي من بعيد ارت لا امانم 
فتجاهلت لدان والدي واصررت على الرفض ٠‏ ورايت لون الارشيدوق قد تغير 
فنظر الي شزراً وم يعض كات لم افهم منها شيثا لاشتفال افكاري بامور اخرى 
ولكنني رايت الارشيدوق قد توجه نوا الى والدي وهو يجهل انني ابنتة فكلة 
بضم دقائق راقتة فمها فوجدت انه قد بدت على وجهه اول علامات الاستغراب 
تم الفيظ ثم حب الانتقام فز راسة لما و ترك والدي خجأة ودخل بين الجاهير 
فلل اعد اراه ٠‏ ونا اتتقضت الخفلة عاد بي والدي الىاليبت وكان ينبني على رفضي 
طلب الارشيدوق فاعلمتة ني لم ١‏ كن اعرفة قط وفهمت م نٍ كلام والبي لكأن 
حاقدا على ويود الاقتصاص مني فكدت اذوب اسى واساً ولم انم في تلك الليلة 
قط ١‏ ونهضت. في الصباح التالي وكنت اترقفب موعد مجيء بور بس لاعامة عا حصل 
ولكنة لم يأت فزادني ذلك طفة وحيرة ولا سها عند ما جاء الليل التالي وم ار 
بوريس ول امم عنة شيئا قنضيت ليلة امى من الاولى وانا اثقلل على مثل .القثاد 
حتى برزت الغزالة لوجت مر ينتنا وعزمت على زيارة بوريس في محل اقامته 
وهو لا يبعد عنا كثيراً فا دخلت المنزلحتى قابلتني والدنة بالبكاء والنحيب فانضحات 


الضماء 09 


عزائمي واستولى علي" الضعف ثم راي تكأن الييت يدوربي فلم استطم الوقوف 
وستطت الى الارض فاقدة الرشد 

وا عاد المي روعي فهمت من بعض كلات متتقطعة قالتها تلك الوالدة المسكينة 
بين التنبدات والزفير انه في صباح اليوم السابق جاءت عر بة مقفلة فوقفت امام 
بامهم وخرج منها جندي ببده اوامى محتومة اطلع بوريس عليها ول بهله ان يودع 
والدتةٌ او يخط كلة الوداع الى خطبته بل ادخلة العربة واعس السائق بالمسير وا 
اسرعت الوالدة لنسأل عن الخبر اشار اليبا المندي بالرجوع وقال لاتطسي د 
مشاهدة ابنك بعد الآآن الا اذا ارتكت ذنا يوج سخط القبصرعللك فففقت 
هذا هرم الى منقاه في سيبير بأ 

واتضحت لي اللقيقة فغامت ان الارشيدوق قد انفذ وعيده واقنص مني بنقى 
حينبي فلم اقدر ان اسائع ننسي وقد قتلثة يدي وعدت الى يبتي على غير هدى 
فوجدت والدي” ينتحبان فظننت لاول وهلة انهما علا بما حل ببوريس فاسفا من 
اجلي غير ان الضر بة الثانية لم تكن اخف من الاولى فان والدي وصلتة اواعص من 
القيصر بعزله من منصبه ومغادرته بطرسبرج في نفس ذلك النهار 

ولأكانت الاواعس القيصر ب ة كالقضاء الحتوم اخذ كل واحد منا يتجرع مصابة 
بالصبر وغادرنا تلك المدينة الظالمة وسرنا في زمهر ير البرد وتحت تساقط الثلوجعائدين 
الى موسكو ولم ندران ما حصل لم يكن الا الملقات الاولى من سلسلة المصائب 
الى كتبرت للا ٠‏ وأد ثر ما جرى في بنية والدتي الضعيفة فاصابتها حمى محرقة كان الت 
والبرد الا فة الكبرى في زيادتها ولم تكن الاوامى نسحم لنا بالوقوف فتابعنا سيرنا 
ول نجئز بضع مراحل حتى لنظت المسكنة روحها على صدر والدي التعس و بين 
بدي ابنتها الشقية التي كانث سباً لكل هذا اويل وحملنا جثتها حتى بلغنا موسكو 
فدفتاها كما بلق بالشبداء وبقيت مم والدي في متتعى الأس واللزن٠‏ و بعد بضعة 
ايام ظهرت على والبيعلامات مرض كان يفيه عني لي لا يزيد في يأمي تماشتد 
عله فات تأركاً هذه الابنة وحيدة في هذا الكون : تقارع االخطوب وتستقيل الرزايا 


(84؟) الفتاة الروسمة' 


ليت اياماً لا اذوق طماماً ولا شراباً ولا شغل لي الا العويل والبكاء حتى ضعفت 
قوتي واشرفت على الاك ٠‏ وم قد نيت الموت الماجل لاخلص من هذا الشقاء 
غير ان الله كتب لي الحياة ووهيني الصبر فبقيت حية الى الآنْ * و بعد مدة من 
وفاة والدي عامت ان حيبي بوريس قد تمكن من الهرب من:منفاه في سبيبريا 
وانة عائد الى بطرسبرج فل اشك في ان حبة لي هو الذي سناقة الى هذا الممل 
وانه يود الرجوع لمصعرى معة ويغادر بي الاقطار الروسية فاعارني هذا الفكرقوة 
جديدة وجعلت توقم حدوث ذلك وانا بين اخلوف والامل ثم عامت ارب 
اورقس بعد أن عرب عن سيريا وبساء غتققب] تفياً الى روسيا ماعتم ان سقط في 
ايدي بعض الحنود الروسية وعرفة قائْدهم المر- المنفيين فاخيره أنه 8 
الى بطرسبرج ويسامة الى الهلس الاعلى + اما بوريس لممل يستعططف ذلك القائد 
متوسلاً اليه ان يعنوعنة فابى ذلك الاثيم الا ان يقنص منة واخيرا اجتزأً بان 
اوثقةٌ الى شجرة في وسط سهل مكسو الثاوج وتركة لتفترسة الذئاب ثم سار 
برجاله وبوريس يستغيث و يطلب الفرج ولس من سامم ولا مجيب 

وكان هذا اخر ما سمعتة عن بوريس المسكين فلا اشلك انة قد افترستة الذئاب 
وبذلك انتقطم آخر اماي و قفي المياقمن امنة فا تقطعت الى الاعتناء بنفسي 
وانااندب والدين عحدين وخطا عريز دذهوا جميعبم حية عنفواني وامتناعي من 
مخاصرة ذلك الارشدوق ق الغاثم ٠و‏ «وكان في مدة اقامتي فموسكوان نعرفت ببعض 
الاسر وكانوا يلون شيثاً من أعرى فبذلوا جهدم في نسليتي والاعتناء بي وكان بين 
هولا'ء ء هذا القتى بتروف فانة احيني ورايت تفانية في سبيل مرضاتي فاحيتة ايضاً 
ولكن ليس م نكل قلبي فانة مشغول بامس آخر هو الانتقام من ذلك القائد | 
الذي علق حببي بوريس على التمجرة ترس اذب ولايكني نيان هذا لا 
والشعور بحر بة قلبي الا اذا انتقمت من ذلك الوغد | تتقاماً عادلة 

وكنت انا ويتروف نهم حدديث الفتاة ونحن تأسف لما حل جبا من المصائب 
وانا اعجب من غرائب الاتفاق ٠‏ ققال بتروف مخاطاً اباها اذا 1 يا حيبت كاليس 


الضياء 00 
لنت عاطفة الحب منقلبك ولكنة مشغول الآن بفكر الانتقام ‏ قالت نم فالذين 
ماتوا لا يمكن رجوعهم وائما اود الاقتصاص من ذلك اللائن فاذا تم لي هذا الام 
عاد قلى الى قباده المطلق وتمكنت اذ ذاك من قبول محبة الذين يودونتى ويحبوننى 
ققال يتروف اذ انا اعدك امام الله وامام هذا الشاهد الكريم انني اسعى من هذه 
الساعة في معرفة القائد الذي ذ كرته حتى اذا قابلتة قدتة اليك وذيحتة امامك ذيح 
الاغنام فهل تعدينني ان تحيبني اذا فعلت ذلك قالت اعدك انة اذا ارتوى فوكادي 
من الاانتقام حيبي واصبحت في حل من عهدي ان اجيب طلبك واحبك واكون 
لك اذا شئت٠‏ شا صدق يتروف ان سهع هذا الوعد حتّىملا السرور فوكاده لمجعل 
يطفر في الغرفة كانة قد ادرك غايتة ثم وعد ان يسافر صباح الغد ولا يعود الا وهو 
يقود القائد الذي كان سببا في موت بوريس ٠‏ وكأن هذا الوعد اعا ركاليس املا 
جديداً فابرقت اسرتها وانشرح صدرها وعاد اليبا لونها واعطت يدها لبتروف ليقبلها 
ودعت له بالفوز والنجاح٠‏ وكانت ليلتنا قد قاربت الانتهاء حرج ضيفايو بقيتانا 
وحدي اناجي افكاري واتجب من طوارق الحدثان ٠‏ وفي اليوم الثاني سافر بتروف 
ولم يعم احد بغايته اما انا فكنت اقاب لكالس من وقت الى آخر فاراها على احر 
من الجر وهي تود سماع خبر منة يفيدها انه قد ظفر بقاتل حبيبها وانة يقوده اليها 
لنشاهد الاتتقام منة بعينهاء ثم دعتني الخال الى مغادرة موسكو فسافرت تأركاً قلبي 
في تلك المدينة يحرس ذلك الملك الطاهى وريؤمل له الفوز يما يرجوه 

و بعد سنئين من تاريخ تاك الحادئة عدت الى ميس وكأن اول اهتامي ان 
اسأل عن كاليس واعلٍ ما حل بها ولا اهتديت الى منزطا قصدتها زائرآ فاستقبلتني 
بوجه باش ولما دخلت وجدت رحلا قد وخط الشبب راسة وبانت على وجهه 
علامات الضعف تستر وراءها شجاعة فائقة وشباباً غضاً وعرفتني ب هكاليس انه زوجها 
فاستغر بت. ذلك العلنى انها حسب وعدهأ لا كون بعلها اذا تزوجت الا بتروف ٠‏ 
وادركت مني ذلك الت ننم هذا زوجي بوريس فقد بعث من قبره ولا بد 
انلك في شوق الىمعرفة كيفية رجوعه اللي فاجلس لاقص عليك بقية الحديث الذي 


(كمم) المتاة الروسمة 





بدأت به في منزلك منذ سنتين . قلت هاتي بربك اهبر بالتفصيل فاني !توق 
جداً الى معرفته فقالت 

قد عامت ان بتروف غادر موسكو صباح تاك الليلة التي قضيناها في منزاك 
للبحث عن قاتل زوحي بوريس فقضى اشهرا ينسم الاخبار ويتداخل مع الساكر 
والضباط في الانات والفنادق الموجودة بين مدن روسا حتى تمكن بعد بضعة اشهر 
من معرفة افقة التي القت القبض على بوريس ول ان رئيسهاعيتة المكردة في 
حرس طريق سيبيريا عند الحدود الروسية ٠‏ فسكر بتروف يفوزه هذا وجعل 
يسأل عن تلك الفرقة وعن محل اقامتها حتى عرف مقرها منذ ثلاثة اشهر مضت 
فتصد ذلك المكان فوجد فيه نحو العشرين من اجنود وزتيهم فل يشك في انة 
هو الذي امس بايثاق بوريس الى الشجرة وتركه فريسة لاذئاب ٠‏ فلبس بتروف ثوب 
المكر واللدداع وتداخل مع الجنود ثم تعرف بزعههم وجعل يجتبد في الاك قلبه 
باظهار الوداد والاخاء له حتى اغتر هذا بصداقته واصبح الاثنان روحاً واحدة 
في جسدين. وما امتاك بتروف غايتة هذه جعل يشوق الزِعيم الى زيارة موسكو 
فتردد الزعي اولاً ولكنه لم يزل به حتىاجاب وارسل يستأذن في ترك مركزه حيئاً 
لقضاء مدة اجازته فيموسكو وما ورده الاذن :هض هو و بتروف وسافرا الى موسكو 

اما انا فكنت لا ازال كمادتي ملازمة يبتي لايهمني شيء في العالم كان ا تقطاع 
اخبار يتروف قدا كد لي انةلم يز بمطلبه وانة يخجل من العودة الينا وهولم يتم با 
وغد ٠‏ وفيذات (له طرق باب منزلي فسالت هن الطارق ولا اجابني تبينت صوت 
بتروف فاصطكت ركبتاي وارتمش حسمي ثم فتحت له باب الدار فدخل وهو يقود 
رجلا ستره الظلام عن ناظري وادخلة الى غرفة يعرف انها خالية وجلس واياه فيها 
فلمث معةٌ ريا استراحا ليللا ثم جا الي واعلمني انه يقود زعي الفرقة الذي قضى 
على بوريس بتلك الميتة الشنيعة وان يود الاايقاع به في تلاك الليلة حسب وعده لي 
ثم سألني هل احب ان ارى الاتقام بعيني فل اقم على اجابة اقتراحه هذا وقلت 
لا بل افعل به ما نشاء لكن اعلمة قبل قتله انه يموت بثار ذلك المسكين البريء 


الضياء له 


الذي افترسته ستةُ الذئابظلاً وعدواناً ٠‏ رج بتروف مرح غرفتي عائداً الى ضفنا 
المذّكور ورايت في يده خنهراً شطر الموت من افرنده فارنعش حسبى واسرعت الى 
الاختفاء في سر يري ولكش كنت ارى يت غرفتي كينا نظرت رى مفزعه 
واشاحاً عديبة اقامها امامي ميري المعذب فل استطم صبراً وعزمت لهال اناذهي 
فأمنع بتروف عن اجراء الاتقام في يبتي وتحال خرجت من غرفتي وتوجهت الى 
اغرفة التي كان فيها بتروف والزعيم ولكنني لم اكد ابلغ ببها حتى سعمت اننا زة 
دصو يخج من في ماح بتع ألا قا اواه قتلتني يا خائن ٠‏ وما مععمت هذا 
الصوت حتى تذّكرت اني اعرفة وللحال شعرت الث الارض تدور تحت اقدامي 
وكدت استط منى ع[ * لوم اتمالك قواي فتتحت باب الغرفة فبدا امام عيني منظر 
ارولن اري في حاتي نظيره فاني رايت بتروف وتنا و بيده املضجر والدم يقطر 
من شفرته وامامة على الارض ملق الجريح الذي مع كبر سنه وتغير هيئته في تلك 
المدة عرفتة انه حببي بوريس ٠ولم‏ | كن اتصور قط ان الموق ينشرون فاخافني هذا 
المنظ ركثيراً ولكن النقادير اعارننيقوة لم تكن في" قط فوببت الى بتروف وا نتزعت 
المخجر من بده ورميتة الى الارض بعيداً واسرعتالى اللري فبذلت وسعي وغاية ما 
اعرفة في تضميد جرحه وانا كنا تفرست فيه تحققت انه خطبي بوريس ح ىكدت 
افقد عقلى ٠ ٠‏ ولا تمكنت من حبس نزيف دمه وعاد اليه بعض قوته ورا فى صاح 
من قلبٍ يحترق حباً ووجدا 1 ه يا حيبت كاليس أفي يقظة انا ام في منام 
واخبرفيبوريس انه بعد ان تركه القائد مربوطاً الى تلك الشبرة استغيق لوت 
وجمل عرصة | فيكل دقيقة ٠.‏ واتفق ان اولشك امنود كانوا يكرهوتف زعهبم 
لشراسته و بذاءة لسانه فبعد ان أكل فعلته بي وسار واياثم راجعوه في حكه هذا 
فاغلظ لمم الكلام فاهانوه.ثم تألبوا عليه وقتلوه وعادوا المي" لحلوا وثاقي واخبر وني 
بامرعم طالبين مني ان اقوم مقام زعههم فلا يدري احد بفعلتهم هذه ٠‏ ولا كان 
مهمني جداً النسترء ن كل هن عساه ان يعرفني الم لى ارب في الحياة قبات 
طلبهم فالبسوني ثاب زعههم المقتول وإسبعت لهل ولب أ ! يدث شي. مما 


(مى؟) الفتاة الروسسة 


حدث ٠‏ وكان اول عملي ان كتبت الى والدتي في بطرسبرج ثم اليك يا حيبيتي 
كاليس فل احصل على جواب وكررت ذلك عدة مرار بدون جدوى فا كدت 
ان والاتي اما توفاها الله اوغادرت مسقط راسها الى بلاد اخرى وانلك انت قد 
تزوجت سواي فتغير بدلك عنوانك ٠‏ ولم ازل بعت شلك و علمى الى 3 جا ءني 
هذا الرجل بتروف فاستلب لبي بكلامه واطير لي الصداقة ثم اح علي في زيارة 
موسكو ققبلت رغبة .ني في زيارة البلاد التي اول ما احيبت فيها وجئت ت معة الى 
هنا | كاد يستقر بي المقام حتى خرج مر الغرفة فظلئتة في ببته وانة بهتم بان 
يحضر لي شيثاً من الطعام والشراب ولكنه ما لبث ان عاد وبيده هذا المنجر 
فأ يبهلني دقيقة حتى اغمده في صدري وكان ما كان مما تعلمينه 

اما بتروف المسكين فلم يكن بشك قط في ان بوريس هو نفس الزعيم الذي 
قتلحبيبي وقد اقدم على ما فعل لاجل حدقي وقاما عأ رغت ألبه فيه فل مهم حديث 
بوريس وعم أن حيبي لايزال حا يرزق تحقق ان لا امل له بعد فى الحمصول على 
محبتي ولا سيا وانة قد طعن خطببي دده تلاك الطعنة الشديدة فوب الى خارج 
الدا ركاجنون وكان ذلك آخر عهدنا به ٠‏ اما انا فاقّت على تمريض بوريس الى 
انتعاق وشفي جرحة وخشينا ان بعود الدهى الىمصادمتنا برزادا جديدة فاستدعننا 
كاهناً عند لنا عقد الزواج واصبح بوريس زوحي ”ا ترى ٠‏ وهو لم يماك تام 
العافية فسانتظره الى ان يتعافى تماماً ونترك هذه البلاد الى المانيا حيث اؤمل ان 
نعيش عا لدي' من المال 

وكنت انا اسمع حدي ثكاليس واتعجب من افعال القدر وسرني ان صبر 

كاليس رد اليها سرورها بالحصول على حبيبها الاول فهنأتهما من صميم قلبي على 
اجتّاعهما هذا ولبثت ازورها الى ان امتلك بوريس تام صحته فسافر بها الى المانيا 
وها لا يزالان يراسلانني عق الآآن وويدعوانني ازبارتهما في ببتهما الجديد 





